Cad)‏ الثاني 


نقد دعباوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث الحبّة السّوداء شفاء 


القطلب الأوّل 
سَؤْقَ حديث الحبَّةِ السّوداءِ 


عن أبي هريرة َه أنه سمع رسول الله بي يقول: «في الحبّة السّوداء شِفاءً 
esto Y ys‏ رک السام . 

قال ابن شهاب: والسّام: e yo!‏ والحبّة السّوداء: tl‏ 55 6 متّفق 
عليه . 


)1( وهو ما نميه في زماننا بحبّة البركة» وكان يُسمّئْ قديمًا بالككمون الأسودء وهذا ما رجّحه جمهور 
a ¿ele‏ انظر «فتح الباري» لابن حجر ٠ 00١10 /1١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: الطب» باب: الحبة السوداء» رقم: 0184): ومسلم في (ك: الآداب» باب: 
التداوي بالحبة السوداء» رقم: .)۴۲٠١‏ 
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القطلب ¿Ús‏ 
سَوْقَ المعارضاتٍ الفكريَّة المعاصرة 
لحديث All‏ السّوداء 


أورد المُعترضون على الحديث شُبِهةً تتّكئ علئ أساس رفض الب أن 
تكون تلك الحبّة شفاءَ لجميع الأمراض» والواقع شاهد على أنّها لم تعالج بعض 
من تّداووا بهاء فكيف تُنسَب هله المُبالغة المخالفةٌ للعلم والواقع إلى قول 
المّعصوم ككلِِ؟! أليس في رواج مثل هذا الحديث في الأمّة «استهزاء بعقول 
المسلمين؟!»» كذا قال أحد المُنكرين. 

وفي تقرير هذه الشّبهة» يقول (صالح أبو بكر): «الحبّة السّوداء مُوجودة “في 
كل زمان ومكان بالأطنان؛ وكان لا بدَّ أن تكتسح أنواع الأمراض والبّلاء كما 
ينص هذا الحديث» وحيث إِنَّها لم تفعل شيئًا من ذلك» ولم تعترف مَعامل الدّواء 
بفاعليّتها علئ هذا النّحوء فإنَّ نسبة. هذا الحديث للنَِي يه سوف تكون سببًا في 
تكذيب الأمم OG tall‏ 

ويقول (نيازي de‏ الدّين): «لي صاحب أصيب بالسّرطان» واكتشف الأطبّاء 
مَرَّضْه مبكُرًاء وقالوا له أنَّ بالإمكان شفاءه -بإذن الله- إذا وافق علي جراحة 
)١(‏ «صحيح البخاري مخرج الأحاديث محقق المعاني» لجواد عفانة (ص/٤٤٤٠).‏ 
VA yo) MA 1.05 (Y)‏ 


yoy. 


ade‏ للمرض» لكنّه آمن 51 elo gull im‏ سوف تشفيه! ,$ يستخدمها شهورًاء 
إلى أن استفحل المرض» وعجز الأطبّاء عن تقديم oye UT‏ لهء إلى أن 
Mito‏ 


(۱) «دین السلطان؛ )0 _«Covo-oYE/‏ 


yor 


att Cae 
دفع المعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة‎ 
الشّوداءِ‎ A عن حديث‎ 


لا شك أنَّ للحبّة السّوداء فوائد عظيمة في علاج كثير من الأمراض والوقاية 
منهاء وسترئ مِن البحوث الحديئةٍ ما يزخر بالتّجارب المُثبتة لتأثير E odo‏ 
المُباركة في ما يُعبز عن إحصائه من الأدواء المتنّعة الَّي تصيب النّاس. 

E 35‏ في حديثه عن فضل NN‏ يُرد 
الاكتفاء بها عن التّداوي لكل wer‏ بما NN ee‏ 
یصفها IS‏ مریض اشتکیٰ له! بل كان يُرشد أحيانًا إلى العَسل لمن استطلق cl‏ 
al bel‏ راش o‏ 

وهذا الحديث المشهور لا ريب أله مُتداول Y‏ منذ عصر الصّحابة ثمّ 
اللّابعين وأتباعهم إلى يومنا هذاء لم يُنكره أحدٌ منهم بدعوئ أن الب والواقع 
يكذّبه» كما يذدَّعيه مُتعجّلة المعاصرين» لأنَّ أحدًا من عقلاء LES‏ ولا LE‏ 
قهم منه ما فهمه هؤلاء من كفايةٍ الحبّة السّوداء وحدّها في.شفاءِ جميع eles‏ 

ومن تأمّل ألفاظ الحديث» بان له الخلف الكبير. بين المُراد منها وبين ذاك 

الفهم المُحْدَثْء a‏ لو قدّرنا مَجِيء لفظ الشّفاء باللًعريف في الحديث هكذا: 

«.. هو الشّفاء لكل داء» لرُبّما لجعلّنا ذاك الفهم المُحدّث gs‏ اعتبارٍ وتأويل؛ 
yory‏ : 


dlrs MR : الحديث فى «الصحيحين» بالّنكير‎ Bid ole aay Ll 
فلا!‎ Lad ace elo Hr وفي لفظ عند مسلم:‎ 


بيان ذلك 2 تقرير أمرين: ٍ 

الأوّل: at‏ هذه الحروف في لفظ المتنٍ (من) Es‏ ثُفهم CO‏ معن 

Gy be UNI فتجعل‎ (3) gil Gaul Ui التّبعيض والاجتزاء بالحرفٍ الأوّلء‎ 

في الحبّة السّوذاء عل وجه (الظرفية (GRA‏ وتفيد مجرّد المُلابسة» تصلح 

3 يكون‎ SBI SY GB المَظروف عن بعضٍ أجزاء‎ clas ¿de UYÍN 
Lo y من المظروف غالبا وإنَّما جيء بهذا الأسلوب للدّلالة علئ‎ 

“ae إلى أنه لا يقتضي أن يرد السّفاء بها وحدَها في کل‎ lola «La „ui 

ثانيًا: لفظ «شِفاء» جاء في الحديث نكرةًء «والئّكرة في سياق الإثباتٍ 
لا تفيد العموم»"» بل يفيد ظاهرها الإطلاق فقطء أي مُطلق الشّفاءء لا الشّفاء 

المطلق! 

فيكون المعنئ بادي الرّأي: أنَّ الحبّة السّوداء يُقال أنّها (ثيفاء): باعتبار 
شفائها لكثير من الأمراض لا كلّهاء وهو نظير ما قاله المُفْسّرون في المُراد بكون 

¿Pr a A y 

لكنّ لمّا وجدنا آخر الحديث ds‏ عل عموم الأدواء بقوله ڳلا فيه 
..٠‏ لكل DVL UGS eats‏ السَّابقةٍ DY‏ أخرى تفيد معنى m‏ في 

ANNO 2 N أخرجه مسلم في (ك: الآداب» باب: التداوي‎ )١( 

(؟) «التحرير والتنويرة لابن عاشور AND‏ 

(۳) «المقاصد aU‏ للشاطبي (1148/8). 

() انظر CHEN) gl ÉS‏ و«البحر المحيط» لأبي خيان (011/5). 

EN) الأرجح في نظري من آقوال العلماء ما ذهب إليه ابن أبي جمرة . كما في «الفتح»؛‎ )٥( 
على عمومه» فإن (كلٌ) من‎ Baal والمناركفوري في «تحفة الأحوذي» (177/1) وغيرهما: من بقاء هذا‎ 
BBY Mes Wi Iss ألفاظ العموم لا تُخصّص إلا بدليل» وتجويز ابن القيم لتخصيصه كما حُصّص‎ 
Ple JS بين مفترقين» فإنّ الآية يمتنع حملها علئ العموم علئ ما هو عند‎ A 
لفظ حديثنا هذا فحمله على العموم متعيّن لقوله 5 فيها: «. . إِلّا السّام»» ومن المقرر في‎ UT معلوم»‎ 
. الأضول أن صحّة الاستثناء معيار العموم‎ 


very’ 


الدّواء نفسهء أي: OF‏ الحبّة السّوداء شفاء كاملٌ لبعض الأمراضء أمّا باقي 
الأمراض وإن لم تعالجها الحّة السّوداء بمُفردهاء ففيها نسبةٌ ون شفاوهاء فتدخل 
في تركيبة الشّفاء بوجه ماء وليس EN‏ الكامل الذي لا بُحتاج معه إلى غيره. 

وهذا ما أشار إليه ابن حجر بقوله: «معنئ كون الحبّة شفاءً مِن كل داء: 
ull‏ لا تستعمل في كل داء صرفًاء بل ربّما استُعملت مُفردةً» وربّما استّعملت 
مرگبةًء وربّما استُعملت مسحوقةً» وغير مسحوقة» وربمًا استُعملت Gs sl‏ 
وسعوطّاء OO. US by Blaby‏ 

فعلئ هذا؛ لا بأس من حمل الحديث علئ عمومه لكن بهذا الاعتبار» بأن 
Sy‏ المُراد بذلك ما هو أعمٌ مِن الإفرادٍ والتّركيب» وهذا لا مَحذور فيه 
ولا خروج به عن ظاهر الحديث» بل بهذا Jas‏ نكون قد جمعنا بين كلا 
الاعتبارين: البعيض في الأدواء» والتّسبيّة في الدّواء» ليتحمَّق كون الدّواء 
المذكور في الحديث شفاءً لكل داء في جميع الأحوال» سواء كان كاملا بمفرده» 
أو بنسبةٍ منهء مع اشتراك غيره معه. 

أنَا أنّها الشّفاء الكامل لكثيرٍ يِن الأمراض: فأمرٌ معروف عند AD‏ 
بل العامّة في القديم والحديث» والمُتقدّمون عدّدوًا كثيرًا مِن العلل الي تداويها 
الحبّة السّوداء في مؤلّفاتهم عن الطب النَّبِويّ أو الأدويةٍ SLA ¿Mi‏ 
الطبيّة الحديثة طافحة بذكر مزايا هذه ee‏ من الأمراض” a‏ 

وآأنًا أنَّ الحبّة السّوداء فيها نسبدٌ تدخل في دواء كلّ الأمراض: فذلك لأنَّ 
المعلومَ بداهةً أنَّ isl‏ داع يصيب جسد الإنسان يكون لسببٍ خارجيٌّ: مثل 


NEN KUN «فتح‎ (1) 

N)‏ انظر علئ سبيل المثال: «الحاوي في Y A‏ بكر الرازي EVA LENTO‏ و«القانون في الطب» 
لابن سینا (۳/ »)٤٠۹‏ وجمع ابن القيم أغلب ما كتبه المتقدمون فيها في «زاد المعاده (4/ 517-11/4). 

(۳) كسكر البول» وارتفاع ضغط الدَّمء وتليف الكبد. والرّبوه والقضاء علئ الالتهابات البكتيريّة والفيروسيّة 
e‏ قدرتها علئ تخفيض نسبة الدّهون في الجسمء وحماية المهدة من التّقرح» وعلاج القُرحة» 
وحماية الكبد يِن السُموم» وغير هذا كثير انظر «الحبة السوداء في الحديث النبوي والطب الحديث» 
ل د. عبد الله CVE Je) ap‏ و#الحبة السوداء» ل د. عبد الله السعيد (ص/٤۳).‏ 


\ort 


البكتيرياء والفيروسات» والكيماويات» يصاحب هذا السَّبب الخارجي U‏ 
داخليّة في الجسم لهذا المؤثّرء ويتمّل في ضعف الجهاز المّناعي عن دفع تلك 
الأوبئة. 

وللحبّة السوداء القدرة على مقاومة هذه العوامل الخارجيّة ودفعها عن 
الجسمء والتّقليل من خطرهاء كما أنَّ لها القدرة علئ دعم المقاومة الداخليّة 
لجميع الأمراض. 

وذلك أنّها تُقرّي الججهاز المّناعيّ في الجسمء وتزيد اللّمفاويات 
والمُضادات الحيويّة» وتحرّض العَوامل a‏ للاكسدة التي أكثرٌ الأمراض 
المُستعصية المتفشيّة في هذه الأزمان» Lb SI Gat pls‏ وتلفٍ الكبد CAD‏ 
وتسمُيهاء ونحو ذلك . ١‏ 

وبهذا نفهم كيف أنَّ فيها نسبةٌ من شِفاءِ YS‏ داء! 

ولا يزال الأطبّاء عاكفين علئ. استكشاف المّزايا العلاجيّة لهذه التّبتة 
المُباركة» IÓ ¿e los‏ والخلوص إلئ مقادير دقيقةٍ منهاء لخلطها 
مع أدوية أخرئ مساعدةء تناسبًا مع كل مَرضٍ على جدة» فليس ¿lo ol O‏ 
etd‏ هكذا كما انّفْقء أو تشربه لوحدهء ترجو موافقةً ما في الحديث من 
موعود السّفاء» Cale ab LS‏ (نيازي)! والله السّافي. 


(1) انظر ما يؤكد ذلك من البحوث المعاصرة في «الظب منبر الإسلام؟ ل د. قاسم سويداني (ص/۷۹). 


Yoyo 


